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“یحدث الآن” عنوان معرض للمصور الایطالي الیسیو رومنزي في “ھنغار أمم” في حارة حریك یمثل تجربة
تصویر ھائلة لأحداث سوریا، لا وجھ شبھ بین تجربة المصور الفوتوغرافي الیسیو روفندي في تغطیتھ أحداث

مصر ولیبیا وبین تجربتھ التصویریة في سوریا. في سوریا وجد نفسھ في قلب جحیم القتل الیومي والعنف

المدمّر الذي ارتكبتھ أدوات النظام السوري لا سیما في حمص والقصیر.

منذ العام 2005 یعمل الیسیو رومنزي مصوراً صحافیاً مستقلاً وقد نشرت صوره الممھورة بتوقیعھ كبریات
المطبوعات في العالم. لكن الأمر في سوریا احتاج إلى أكثر من الاستقلالیة بل والحیادیة مع نظام لا یشبھ غیره

مطلقاً.

یقول رومنزي في مقدمة الكتاب “بخلاف مصر ولیبیا ما ان یصل المرء إلى سوریا حتى تمتلئ رئتاه برائحة

موت دفین، ویستبد بھ الشعور بأن “الأعظم” لم یقع بعد (…)

و”ھذا ما وجدتني أوثقھ وأرویھ. عملي كمصور ان أخبر الآخرین من خلال صوري بما یجري. ولكن في

سوریا لم أشعر بأنني أقوم بعملي فقط. في سوریا تملكني الشعور بأن أؤدي واجباً إنسانیاً وأخلاقیاً”. بأنني

أصور، أولاً، على نیة الناس القتلى، أشبھ بفعل صلاة على القتلى ولیس على نیة أولئك الذي یطالبون الصحف

التي قد یعنیھا أن تنشر صوري”.

ویؤكد رومنزي “ان تجربتھ مع الصورة في سوریا تطول إلى عمق وحجم من المشاعر الإنسانیة إزاء إرھاب

الدولة على عكس كل ما جرى من مشاھد تصویریة التقطھا لیس فقط في مصر ولیبیا بل في العالم أجمع على

نحو مشاھد عنف غیر متوقعة” (…)

ویضیف: “الصورة في سوریا تتجاوز المھنة بحد ذاتھا، والصورة بحد ذاتھا إلى ما ھو أبعد منھا ومن منھجیة

العمل نفسھ وتنجز شیئاً آخر عن الناس، وثیقة لثورة مختلفة تماماً وقصة مختلفة تماماً تروى للأجیال. ما جرى

في القصیر وفي بابا عمرو أمر یحتوي على مؤثرات عدة، لصور تصیر ھي سجینة لحظة العنف التي لا تنتھي

في صفوف العائلات المحتشدة في المكان”.

شيء غیر مدني تماماً، لا یمت بصلة إلى حقوق المواطنیة. صورة الناس مذعورة، تأخذھا مباشرة من العینین
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ومن الجسد المرتجف من الخوف إلى الأقصى. یحتاج التقاط الصورة إلى جھود مضنیة إلى تركیز على الجسد

في ردات فعلھ الأقصى إلى صور القتلى والجثث والأمور تختلط تماماً بین الجید والسیئ، بین الصح والخطأ،

بین الایمان والكفر.

في لحظة تعیش كل الموت، وتتنفس كل عفن الحرب عبر الجثث الملقاة في النھر حین قیض لھا ان تغتسل بالماء

حتى الماء الوسخة.

ان تلك النسوة اللواتي یبحثن عن خبز لأطفالھن، یسألن عن أزواجھن وأطفالھن وقد قتلھم النظام من غیر سبب.

أو تلك المرأة التي تركض بلا ھوادة في عرض الشارع وطولھ. إنھا أم تلغي ھذا أمام استحالة إطعام أطفالھا

وتزویدھم بالحلیب والماء.

كان البقاء في “القصیر” أمر یشبھ اللحظة المستحیلة في تجربة مھنیة من الیأس والاحباط أمام عنف لم یتوقف

وإزاء ثورة مواطنین بدورھا مستحیلة بدورھا وجدت لكي لا تتوقف وكان على الكامیرا ان تلتقط جوھر الأشیاء

والكثیر من النقاط الغریبة لصورة أخرى غیر تلك التي تلتقط عادة للنشر في صحیفة.
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